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 الخطبة الأولى

ونستغفره  للھ  الحمد ونستعینھ  إلیھونستھدیھ    نحمده  بونتوب  ونعوذ  من شرور   اللھ، 
وأشھد   فلا مضل لھ، ومن یضلل فلا ھادي لھ  أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله

عبده ورسولھ صلى الله علیھ   مداً حوحده لا شریك لھ، وأشھد أن مُ الله  أن لا إلھ إلا  
 ً  .كثیراً  وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما

بدایة ھذه الأیام نعیش    فيمعاشر المسلمین اتقوا الله وقولوا قولاً سدیداً ،  .  أما بعد .
إنَِّ  الأشھر الحرم وقد نص الله تعالى على تحریمھا وحذر من الظلم فیھا قال تعالى {

بِ    ثنْاَٱ  للھَِّ ٱعِندَ    لشُّھُورِ ٱعِدَّةَ   تِ ٱیوَْمَ خَلقََ    للھَِّ ٱعَشَرَ شَھْرًا فِى كِتَٰ وَٰ مِنْھَآ   لأْرَْضَ ٱوَ   لسَّمَٰ
لِكَ   ذَٰ حُرُمٌ ۚ  ینُ ٱأرَْبعَةٌَ  تلِوُاْ   ۚلْقیَمُِّ ٱ  لدِّ وَقَٰ أنَفسَُكُمْ ۚ  فِیھِنَّ  تظَْلِمُواْ  فلاََ  كَمَا   ةً كَافَّٓ   لْمُشْرِكِینَ ٱ 

تلِوُنكَُمْ كَافَّٓةً ۚ وَ  َ ٱأنََّ  عْلمَُوٓاْ ٱیقَُٰ  ] ۳٦} [التوبة:لْمُتَّقِینَ ٱمَعَ  للھَّ

ووضح ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم فجاء في الصحیحین عن أبي بكرة رضي 
الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال :"إن الزمان قد استدار كھیئتھ یوم خلق الله 
السماوات والأرض السنة اثنا عشر شھراً منھا أربعة حرم ثلاث متوالیات ذو القعدة 

 ر مضر الذي بین جمادى وشعبان"و ذو الحجة والمحرم ورجب شھ

في الآیة فحددھا بثلاثة   مجملةھذه الأشھر التي وردت    فبین النبي صلى الله علیھ وسلم
فكانوا   الإسلام  قبل  الناس  عند  معروفة  كانت  الأشھر  وھذه  فرد  وواحد  متوالیات 
یختارون الأشھر المتوالیة لأداء الحج حیث یسافرون في أول الأشھر ذي القعدة لیأمنوا  

في المحرم أما    الطریق ویقضون مناسك الحج في ذي الحجة ویعودون إلى أوطانھم
 شھر رجب فھو في نصف السنة فیقضون فیھ بعض أعمالھم .

یئتھ یوم خلق الله السماوات كھوفي قولھ صلى الله علیھ وسلم "إن الزمان قد استدار  
والأرض" إشارة إلى تثبیت الأشھر الحرم في مواقیتھا التي حددھا الله تعالى فالثلاثة 
المتوالیات حددھا النبي صلى الله علیھ وسلم والرابع حدده النبي برجب مضر الذي 
بین جمادى وشعبان ، وسبب ذكر مضر أنھم كانوا یثبتون شھر رجب في موضعھ لا 

ون وقتھ كما كانت تفعل سائر العرب عندما یحتاجون إلى استحلال شھر حرام یغیر
فیعلنون في الحج أن شھر المحرم المقبل ھو صفر وصفر محرم وھكذا ، وقد یعلنون 



  ۖ لْكُفْرِ ٱزِیاَدَةٌ فىِ    لنَّسِىٓءُ ٱإنَِّمَا    ریة في قولھ {فتقدیم أو تأخیر شھر رجب فرد الله ھذه ال
مُونھَُ   ۥكَفرَُواْ یحُِلُّونھَُ   لَّذِینَ ٱیضَُلُّ بِھِ   مَ    ۥعَامًا وَیحَُرِّ ُ ٱعَامًا لِّیوَُاطِـ�واْ عِدَّةَ مَا حَرَّ فیَحُِلُّواْ    للھَّ
مَ  ُ ٱمَا حَرَّ لِھِمْ ۗ وَ  ۚللھَّ ُ ٱ زُینَِّ لھَُمْ سُوٓءُ أعَْمَٰ فِرِینَ ٱ  لْقوَْمَ ٱیھَْدِى  لاَ  للھَّ  ] ۳۷} [التوبة:لْكَٰ

خلق یوم  حددت  التي  أزمنتھا  في  الحرم  الأشھر  أوقات  بإثبات  علیھم  الله   الله  فرد 
 السماوات والأرض وأكد ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم .

على أوقات فاضلة   شتمالھاوللأشھر الحرم خصائص عامة منھا فضل العبادة فیھا لا 
منھا العشر الأولى من شھر ذي الحجة التي قال عنھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم 

قالوا:    -یعني أیام العشر    -ما من أیام العمل الصالح فیھا أحبّ إلى الله من ھذه الأیام  :"
یا رسول الله ولا الجھاد في سبیل الله؟ قال: ولا الجھاد في سبیل الله، إلا رجل خرج 

 " رواه البخارينفسھ ومالھ فلم یرجع من ذلك بشيءب

ومنھا أنھا فیھا مناسك الحج ففیھا یوم عرفة الذي ما طلعت الشمس و لا غربت على 
أفضل منھ وفیھا یوم النحر وھو الیوم العاشر من ذي الحجة یوم الحج الأكبر و یوم 
عید الأضحى وفیھا یوم القر وھو الیوم الحادي عشر ، وقد جاء في سنن أبي داود 

 یوم القر" "أفضل أیام السنة یوم النحر ویلیھ

، وفیھا   عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجةالحادي    وفیھا أیام التشریق
الحاج الذي یكفر صیامھ السنة الماضیة والمقبلة  من الصیام صیام یوم عرفة لغیر 

والأعمال الصالحة في كل   ،  السنة الماضیة  یكفر  وصیام الیوم العاشر من محرم الذي
من ذي الحجة و في الیوم العاشر من المحرم   الأشھر الحرم وبخاصة العشر الأولى

نجى الله موسى ومن معھ وأغرق فرعون ومن معھ فظھر الحق وقطع الباطل ، وفیھا 
صیام شھر الله المحرم روى مسلم في صحیحھ عن أبي ھریرة رضي الله عنھ أن 
 النبي صلى الله علیھ وسلم قال :"أفضل الصیام بعد رمضان صیام شھر الله المحرم 

اللیل” و قیام  الفریضة  بعد  الصلاة  في    أفضل  الصالح  العمل  أجر  یضاعف  وكما   ،
لِكَ  الأشھر الحرم یضاعف إثم المعاصي ولھذا قال تعالى { ینُ ٱ مِنْھَآ أرَْبعَةٌَ حُرُمٌ ۚ ذَٰ  لدِّ

تظَْ  ۚلْقیَمُِّ ٱ فلاََ  أنَفسَُكُمْ ۚ  فِیھِنَّ  إلى لِمُواْ  یعود  الضمیر  أن  المفسرین یرون  } ، وجمھور 
العقوبة في الحرم { مِنْ الأشھر الحرم كما تضاعف  نُّذِقْھُ  بِظُلْمٍۢ  بإِلِْحَادٍ  فیِھِ  یرُِدْ  وَمَن 

 ]  ۲٥} [الحج:عَذاَبٍ ألَِیمٍۢ 

مضاعفة أجر العمل الصالح منھن ومضاعفة العقوبة وكما بین الله لأمھات المؤمنین  
نِسَاءَٓ    قال تعالى { عفَْ لھََا    لنَّبِىِّ ٱیَٰ بیَنِّةٍَۢ یضَُٰ حِشَةٍۢ مُّ ضِعْفیَْنِ ۚ وَكَانَ    لْعذَاَبُ ٱمَن یأَتِْ مِنكُنَّ بفَِٰ
لِكَ عَلىَ   ِ وَرَسُولِھِ *یسَِیرًا   للھَِّ ٱ ذَٰ تیَْنِ    ۦوَمَن یقَْنتُْ مِنكُنَّ لِلھَّ لِحًا نُّؤْتھَِآ أجَْرَھَا مَرَّ وَتعَْمَلْ صَٰ

 ]  ۳۱-۳۰} [الأحزاب: وَأعَْتدَْناَ لھََا رِزْقاً كَرِیمًا

} أي في ھذه الأشھر المحرمة فلاََ تظَْلِمُواْ فِیھِنَّ أنَفسَُكُمْ ۚقال ابن كثیر في قولھ تعالى {
لأنھا آكد وأبلغ في الإثم من غیرھا كما أن المعاصي في البلد الحرام تضاعف لقولھ 



}تعالى   وكذلك الشھر الحرام تغلظ فیھ    {وَمَن یرُِدْ فیِھِ بإِلِْحَادٍ بظُِلْمٍۢ نُّذِقْھُ مِنْ عَذاَبٍ ألَِیمٍۢ
 الآثام . 

إن الظلم في الأشھر الحرم أعظم   {فلاََ تظَْلِمُواْ فِیھِنَّ أنَفسَُكُمْ ۚ}وقال قتادة في قولھ تعالى  
 على كل حال . خطیئة  خطیئة و وزراً من الظلم فیما سواھا وإن كان الظلم

بالذكر ونھى عن   الحرم  الأربعة الأشھر  تعالى  القرطبي رحمھ الله خص الله  وقال 
فلاََ رَفثََ وَلاَ الظلم فیھا تشریفاً لھا وإن كان منھیاً عنھ في كل زمان كما قال تعالى { 

 ] ۱۹۷} [البقرة:فسُُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ 

ومن خصائص الأشھر الحرم تحریم القتال فیھا ابتداءًا لكن إذا اعتدى المشركون على 
ٓأیَُّھَا  المسلمین فإنھم یردون علیھم قال تعالى { ٓئِرَ    لَّذِینَ ٱیَٰ شَعَٰ تحُِلُّواْ  لاَ  وَلاَ   للھَِّ ٱءَامَنوُاْ 

 لْمُشْرِكِینَ ٱ  قْتلُوُاْ ٱفَ   لْحُرُمُ ٱ  لأْشَْھُرُ ٱ  نسَلخََ ٱ فإَذِاَ  ] ، وقال تعالى {۲} [المائدة: لْحَرَامَ ٱ  لشَّھْرَ ٱ
وَ  وَخُذوُھُمْ  وَجَدتُّمُوھُمْ  وَأقَاَمُواْ   قْعدُُواْ ٱوَ   حْصُرُوھُمْ ٱحَیْثُ  تاَبوُاْ  فإَنِ  مَرْصَدٍۢ ۚ  كُلَّ  لھَُمْ 

لوَٰةَ ٱ كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ    لصَّ َ ٱفخََلُّواْ سَبیِلھَُمْ ۚ إنَِّ    لزَّ حِیمٌ   للھَّ وھذا ھو الراجح   ،  ]٥} [التوبة:غَفوُرٌ رَّ
في القتال ابتداء في الأشھر الحرم وإن كان بعض العلماء یرون أن منع القتال في 

 . سخقد نُ الأشھر الحرم 

ثم اعلم أخي المسلم أن الأشھر الحرم غیر الأشھر الأربعة التي ذكرت في أول التوبة 
 للھََّ ٱ وَأنََّ   ۙللھَِّ ٱأنََّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِى    عْلمَُوٓاْ ٱ وَ  ۢأرَْبعَةََ أشَْھُرٍ   لأْرَْضِ ٱفسَِیحُواْ فىِ  بقولھ تعالى {

فِرِینَ ٱمُخْزِى   نَ  *لْكَٰ نٌ مِّ َ ٱأنََّ    لأْكَْبرَِ ٱ  لْحَجِّ ٱ یوَْمَ    لنَّاسِ ٱإلِىَ    ۦٓوَرَسُولِھِ   للھَِّ ٱوَأذََٰ نَ   للھَّ برَِىٓءٌ مِّ
وَإِن توََلَّیْتمُْ فَ  ۚۥ وَرَسُولھُُ  ۙلْمُشْرِكِینَ ٱ أنََّكُمْ غَیْرُ مُعْجِزِى   عْلمَُوٓاْ ٱ  فإَنِ تبُْتمُْ فھَُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ ۖ 
رِ  وَبَ  ۗللھَِّ ٱ نَ    لَّذِینَ ٱإِلاَّ  *كَفرَُواْ بعِذَاَبٍ ألَِیمٍ   لَّذِینَ ٱ  شِّ ھَدتُّم مِّ ثمَُّ لمَْ ینَقصُُوكُمْ شَیْـ�ا   لْمُشْرِكِینَ ٱعَٰ

وٓاْ إلِیَْھِمْ عَھْدَھُمْ إلِىَٰ مُدَّتھِِمْ ۚ إنَِّ   ھِرُواْ عَلیَْكُمْ أحََدًا فأَتَمُِّ َ ٱ وَلمَْ یظَُٰ   نسَلخََ ٱفإَذِاَ  *لْمُتَّقِینَ ٱیحُِبُّ    للھَّ
لھَُمْ   قْعدُُواْ ٱوَ   حْصُرُوھُمْ ٱحَیْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ وَخُذوُھُمْ وَ   لْمُشْرِكِینَ ٱ  قْتلُوُاْ ٱفَ   لْحُرُمُ ٱ  لأْشَْھُرُ ٱ

لوَٰةَ ٱكُلَّ مَرْصَدٍۢ ۚ فإَنِ تاَبوُاْ وَأقََامُواْ   كَوٰةَ ٱوَءَاتوَُاْ    لصَّ َ ٱفخََلُّواْ سَبیِلھَُمْ ۚ إنَِّ    لزَّ حِیمٌ   للھَّ } غَفوُرٌ رَّ
ربیع الثاني   ۱۰فھذه الأشھر أربعة متصلة من یوم النحر وتستمر إلى  ،    ]٥-۲[التوبة:

فھي أشھر حرم مرة واحدة في ذلك العام السنة التاسعة من الھجرة التي حج بالمسلمین 
فیھا أبو بكر رضي الله عنھ وضربت فیھ مھلة للمشركین أربعة أشھر ابتداءًا من یوم 

وبعدھا ،  عُریان  لعام وأن لا یطوف بالبیت  النحر ومنع على المشركین الحج بعد ذلك ا
أن  بعد  الوداع  النبي صلى الله علیھ وسلم حجة  الھجرة حج  العاشرة من  السنة  في 
المسلمین  على  الحج  عبادة  واقتصرت  المشركین  رجس  من  الحج  شعیرة  طھرت 

 والمسلمات .

فالأشھر الحرم حرمتھا أبدیة وھذه الأشھر التي حصل الإعلان بھا یوم النحر حرمتھا 
 وقتیھ انتھت بانتھائھا . 



واستغفر الله العظیم لي ولكم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه أقول ما تسمعون  
 إنھ ھو الغفور الرحیم .

 

 الخطبة الثانیة

الحمد للھ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد و لم یكن لھ كفواً أحد ، وأشھد 
ألا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ صلى الله علیھ وسلم 

 .  وعلى آلھ وصحبھ ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین

صلى الله علیھ وسلم أما بعد ... فإن أحسن الكلام كلام الله وخیر الھدى ھدي محمد  
 وشر الأمور محدثاتھا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ،

احمدوا الله الذي بلغكم الأشھر الحرم واحرصوا على فعل الطاعات وأعظمھا عباد الله  
بعامة في ھذه الأشھر وغیرھا وفي صحیح مسلم توحید الله والصلاة وتجنبوا الظلم  

وجعلتھ بینكم محرماً فلا  إني حرمت الظلم على نفسي  "یا عبادي    من الحدیث القدسي
 تظالموا"، 

نُ   قاَلَ   وَإِذۡ {قال تعالى عن لقمان  باللھ الشرك الأكبر  وأعظم الظلم الإشراك    لٱبِۡنِھِۦ  لقُۡمَٰ
بنُيََّ   یعَِظُھۥُ وَھُوَ  رۡكَ  إنَِّ  بٱِللھَِّۖ  تشُۡرِكۡ  لاَ  یَٰ  ] ۱۳:لقمان} [عَظِیمٞ  لظَُلۡمٌ  ٱلشِّ

  یلَۡبِسُوٓاْ   وَلمَۡ   ءَامَنوُاْ   ٱلَّذِینَ {وبھ فسر النبي صلى الله علیھ وسلم الظلم في قولھ تعالى  
نھَُم ٓئِكَ   بظُِلۡمٍ   إیِمَٰ ھۡتدَُونَ   وَھُم  ٱلأۡمَۡنُ   لھَُمُ   أوُْلَٰ ومن الظلم ظلم العبد لنفسھ ،  ]۸۲:الأنعام} [مُّ

مَن كانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ "قال صلى الله علیھ وسلم:  ه،  بحرمانھا من الطاعة وظلمھ لغیر
لأخِیھِ فلَْیتَحََلَّلْھُ مِنْھا، فإنَّھ لیسَ ثمََّ دِینارٌ ولا دِرْھَمٌ، مِن قبَْلِ أنْ یؤُْخَذَ لأخِیھِ مِن حَسَناتِھِ، 

أخِیھِ فطَُرِحَتْ علیھ سَیئِّاتِ  مِن  أخُِذَ  لھ حَسَناتٌ  یكَُنْ  لمَْ  ، وقولھ صلى الله علیھ  "فإنْ 
سبع أراضین" ، فالظلم محرم في كل زمان ومكان  شبر طوقھ من  من ظلم قید  : "وسلم

 ً  .وھو في الأشھر الحرم أشد تحریما

صلوا وسلموا على رسول الله صلوات الله وسلامھ علیھ فقد أمركم الله بذلك في كتابھ و
حیث قال " إن الله وملائكتھ یصلون على النبي یا أیھا الذین امنوا صلوا علیھ وسلموا 
تسلیما " وقد قال صلى الله علیھ وسلم من صلى علیھ صلاة واحدة صلى الله لھ بھا 

ك على عبدك ورسولك محمد وخلفائھ الراشدین أبي بكر  عشرا اللھم صل وسلم وبار
وعمر وعثمان وعلي وعن آل بیتھ وعن سائر أصحابھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان 
إلى یوم الدین وعنا معھم بمنك وكرمك ورحمتك یا أرحم الراحمین اللھم أعز الإسلام 

الصحة وأكتب  الدین  أعداء  ودمر  والمشركین  الشرك  وأذل  والسلامة   والمسلمین 
التائبین  تب على  اللھم  العالمین  یا رب  مكان  في كل  المسلمین  ولسائر  لنا  والعافیة 
وموتى  موتانا  وأرحم  المسلمین  ومرضى  مرضانا  وأشفي  المذنبین  ذنوب  وأغفر 



المسلمین یا رب العالمین اللھم أید جنودنا المرابطین   ىالمسلمین وعافي مبتلانا  ومبتل
في كل مكان بنصرك وتأیدك اللھم اجعل جھادھم في سبیلك یا سمیع الدعاء اللھم وفق  
إمامنا خادم الحرمین الشریفین سلمان بن عبد العزیز لما تحبھ وترضاه اللھم أحفظھ 

رضاك یا رب العالمین اللھم ووفق نائبھ في  بحفظك و أكلأه برعایتك واجعل عملھ  
وكل من أزرھما على الحق یا رب العالمین اللھم ووفق محمد بن سلمان  وولي عھده  

أأمة المسلمین في كل مكان للعمل بكتابك وسنة نبیك واجمع كلمتھم على الحق یا رب 
ك رحمة إنك أنت الوھاب ربنا العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن ھدیتنا وھبلنا من لدن

تنا في الدنیا حسنھ وفي الاخرة حسنھ وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما آ
 یصفون وسلام على المرسلین والحمد للھ رب العالمین . 


